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اللخص : 

إن القضية الفلسطينية قد هزت مشاعر 
المسلمين هزاً عنيفاء فسالت دموعهم عليها دما و 
اتقدت بسببها جذوات الزن و الحسرة في 
جوانحهم المشعلة. و الشعراء كساثر أبناء الوطن 
العربي تأثروا بهذه القضية و قاموا في شتى أخاء 
وطنهم بتخليد هذه الأساة. أما من هؤلاء الشعراء 
الذين تأثروا بالقضية الفلسطينية و أنشدوا القصائد 
الغراء في الدفاع عن استقلال الأرض المقدسة و 
حرية الشعب الفلسطيني» الشاعرين العراقيين 
احمد الوائلي و محمد مهدي الجواهري. 

إن الشاعرين العراقيين بالرغم من 

الإختلاف الموجود في شتى مضامينهم الشعرية. 
نراهم يتخذون منهجا واحدا تجاه الخصب 
الصهيوني و الدفاع عن ابناء جلدتهم. في هذا 
لجال إتجه الوائلي معا لجة القضيةء إتجاهاً عربياً 
إسلامياً و حاول أن يصور المأساة للعرب و 
المسلمين كمشكلة لا يمكن حلها إلا بالوقوف صفاً 
واحداً إلى جنب الشعب الفلسطيني الجريح. و أما 
الجواهري كان يعتقد بأن الطريق الوحيد أمام أمته 
هو القتال» و كان ينتقد زيف إدعائات العرب 
بالتزام السلام و ضبط النفس و ينتقد الإسلام 
أيضالتساعه و تساهله أمام الأعداء. 

الكلمات الدليلية : القضية الفلسطينية - الشعر 
السياسي -أحمد الوائلي - محمد مهدي الجواهري 
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Abstract: 

Indeed, the Palestinian issue shook 
Muslim sentiments in painful ways, crying 
for blood and grieving over them, and the 
poets, like other Arab children of the Arab 
countries, were subjected to the 
Palestinian issue, and throughout the 
country they perpetuated this issue. 
Among these poets who were influenced 
by the Palestinian question were two poets 
in the defense of the independence of the 
Holy Land and freedom of the Palestinian 
people, two Iraqi poets, Ahmad Waely and 
Mohammad Mehdi Javaheri. The two 
Iraqi poets, in spite of the differences in 
most of their poetic themes, had a unique 
approach to the anger of Zionism and the 
defense of their children. In this regard, 
Waeli took on the Arab-Islamic approach 
and believed that the issue of Palestine 
was described as a problem by the Arabs 
and Muslims as a solution to the unity and 
solidarity with the Palestinian people, but 
Jewelery believed that the only solution to 
this problem was just the war against 
Israel and criticized the false claims of 
Arab rulers. Jewels criticized Islam for 

.tolerance and tolerance against enemies 
Key Issues: Palestine Issues - Political 
Poetry - Waely - Jehovah - Helplessness 
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المقدمة: 

إن قضية فلسطين قد هزت مشاعر المسلمين هزأ عنيفاًء» فسالت دموعهم عليها دما 
و اتقدت بسببها جذوات الحزن و الحسرة في جوانحهم المشعلة. كما أنها شغلت مساحة 
واسعة في الأدب العربي و الإسلامي و أثرت على مشاعر الكثير من الأدباء و الشعراء و 
أخذتهم ينشدون الأشعار المثيرة في شتى انحاء بلادهم لتخليد هذه ال مأساةء استنهاضا 
للهم الذي طال تواكله. فاتسع حيط هذه القضية و لم تصبح الزاوية العربية أو 
الإسلامية هى الزاوية الوحيدة التى يمكن النظر منها إليهاء بل لقد أصبحت قضية إنسانية 
فلا عن كرها شر ةا اما شرك الاق كا حن كين الفعره الذي نا 
بالأوضاع و المحوادث السياسية و الإقليمية تأثيراً تاماً. فحن نرى أن الجواهري و 
الوائلي كلاهما تأثرا بالقضية الفلسطينية و أنشدا أشعارا في هذا المجال. 

محمد مهدي الجواهري و احمد الوائلي من شعراء العراق المعاصرين» ولدا 
الشاعران بمدينة النجف الأشرف و نشاءا ۰ 

في هذه المدينة و تتلمذا عند اساتيد حوزة النجف» قراءا العلوم الحوزوية و ترعرعا 
في هذه المدينة المعدسة»ء كانالشاعران من أروع ادباء العصر و لهم دواوين آشعار في شتی 
الموضوعات و المضامين الشعرية من ضمنها المضامين السياسيةء لأنهما قد تأثرا بالقضايا 
السياسية و كتبا حول السياسة أشعاراً رائعة و مثيرة و أيضاً ختلفة من جهة الصبغة و 
الإتجاه السياسي و المعنوي. ۰ 

هنا و في هذه الدراسة اردنا أن نسيب جميع الأشعار السياسية للشاعرين و نركز 
على القضية الفلسطينية و كيفية تعامل الشاعرين معها. لهذا لخصنا موضوع البحث في 
القضية الفلسطينية في أشعار الشاعرين» و ركزنا على موقف الشاعرين حول هذه 
القضية. 

تطرح في هذه الدراسة اسئلة حول القضية الفلسطينية و كيفية تخليدها في اشعار 
الوائلي و الجواهري من ضمنها: 
-١‏ هل كان الشاعران يتفقا من حيث العقيدة و النظر تجاه القضية الفلسطينية؟ 
۲- هل كان يعتقد الجواهري و الوائلي اعتقاداً مشتركاً حول الطريق الذي يوصل 

الفلسطينيون إلى الحرية المطلوبةء أم 
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كانا مختلفي النظر كما كانا ختلفي الموقف و الإتجاه؟ 

نحاول في هذا البحث أن نجيب على هذه الأسثلة من خلال دراسة اشعار 
الشاعرين. أما في البداية قى النظر على حياة الشاعرين» و بعد ذلك نرکز على موضوع 
دراستنا و هو القضية الفلسطينية في اشعار الوائلي و الجواهري. 
حياة الجواهري و ثقافته 

هو أبو فرات محمد مهدي بن الشيخ عبد الحسين بن الشيخ عبد على بن الشيخ محمد 
حسن صاحب کتاب جواهر 
٠‏ الكلام. اشهر مشاهير الشعراء في العصر الحاضر دلذي انتهت إليه إمارة الشعر بلا 
منازع.( الخاقاني» ۵۶, ج 1۲۹:1( 

ولد محمد مهدي الجواهري عام ١٠۹٠م.‏ و في السنين الأولى من القرن العشرين من 
أسرة دينية» كان جده الأعلى الشيخ محمد حسن» مرجع الشيعة الإمامية في عهده و 
كتابه المشهور (جواهر الكلام) الذي إقتبست الأسرة لقبها منه. (العلوي» ۱۹۶۹: )٠۹‏ 

إرتشف محمد مهدي مناهل الأدب و اللغة و الفلسفة. فدرس الأجرومية و قطر 
الندى و الفية بن مالك و مغني اللبيب و شرح النظام في الصرف و الحاشية للملا 
عبدالله و شروح الشمسية في المنطق و المطول و المختصر في البلاغة. و شرحاللمعة و 
کاسب الشيخ الأنصاري. (الجبوري» ۱۹۹۲:۱۰ )٠-‏ 

في الواقع اول معلم الجواهري كان والده الذي حفظ على يديه القرآن و قرأ نهج 
البلاغة. أما مع درس والده بدأ في 

الثامنة من عمره بدراسة الفقه و الفلسفة إلى جانب الأدب. 

و عندما بلغ التاسعة التحق بالمدرسة العلوية و لم تكن الدراسة فيها منظّمة و حصل 
على الإبتدائية ة. ثم دخل القسم الرشدی الثانوی و لکنه تركه بعد عامين مضطراً تحت 
ضغط ظروف اقتصادية مرت بالأسرة. 

ظهر اول نتاج أدبي للشاعر سنة ۹۱۹٠م.‏ و هو «حلبة الأدب» الذي يجمع عدة 
قصائد مختارة له. يجاري بها عدة شعراء کبار. و قد لاقی الكتاب رواجاً حسناء و مع 
ذلك إلا لأن هذا الشاب المتشيخ ثبت جدارته و أظهر موهبته في حلبة السباق مع 
الإفذاذ من الشعراء في الغرر من قصائدهم. 


Adab AI-Kufa Journal ISSN Print 1994 — 8999 مجلت آداب الڪوفت‎ 
No. 45 / P2 ج۲‎ / ٤۵: العدد‎ 


Rabeea Alaowel 1442 / October 2020 ISSN Online 2664-469X ربيع الاول ۲ هھ / تشرین الأول ۲۰۲۰م‎ 


خذلان حكام العرب للقضيه الفلسطينيه ني شحر الجواهري والوانلي GID) ses‏ 

و بعد هذه البداية المبكرة» استمر الجواهري يعيش حياته طولاً و عرضاً و عمقاً 
يدفعه إلى ذلك طموح عجيب و ثقة نادرة بنفسه و كثيرا ما وقف الدهر جحوادثه جحد من 
هذه الطموح» بل يلوي عنق صاحبه الذي تحدى ذلك مدركا أن سر 

ما أصابه و يصيبه هو: 

طموح يريني كل شيء أناله وإ جل قذراء دون ما ابش قدرا 

(الجواهري» ۲۰۰۸» ج۱: ۳۳) 

وفاته: 

في يوم الأحد المصادف ۱۹۹۷/۷/۲۷ رحل أحد عمالقة القرن العشرين محمد 
مهدي الجواهري الذي وافته النية عن عمر بلغ ثانية و تسعين عاماً بدمشق العاصمة 
السورية بعد عشرين عاماً من الإقامة فيهاء و قد شيعت دمشق جثمانه بانطلاق مسيرة 
ضخمة تقدمها نائب الرئيس السوري مثلاً عن الرئيس حافظ الأسد. و قد أخترقت 
المسيرة شوارع دمشق في طريقها الى مقبرة الغرباء في حي السيدة زينب (ع) حيث ترقد 


حياة الوائلي و نقافته: 


الدكتور الشيخ احمد الوائلي خطیب معروف و شاعر مجید» ولد عام ۴۲١٠ء.ق.‏ 
في النجف الأشرف من أسرة عريقة و متوسطة الحال» امتاز بعض أبناء عشيرته با لأريحية 
و النخوة واا کما برزت منها پڪ الشخصيات العلمية و الأدبية كالشاعر 
ابراهيم الوائلي و الدكتور فيصل الوائلي و غيرهم. بيد أنها ليس لہا ذلك الثقل العلمي 
أو ا مكانة المرموقة جدأً في تاريخ الأسر النجفية كأسرة آل بجر العلوم و أسرة آل كاشف 
الغطاء و آل الجواهري و .... لكن الشيخ احمد الوائلي هو الذي جعل اسم أسرته 
لامعا بما اكتسبه من شهرة واسعة في خدمة النبر الحسيني فهو أول شخصية حظيت بقسط 
وافر من الشهرة و الصيت الذائع في السات الم دة ال و لر 
جماهيري كبير ينظر إليه بعين الإكبار و الإحترام. 

نشا الوائلي و ترعرع في رحاب امير المؤمنين (ع) و تنفس منذ طفولته المبكرة أجواء 
الولاء و الايمان بتلك البيئة الزاخرة بالنشاط العلمي و الحيوية الدينية. فقد نشا في النجف 
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الأشرف على ابيه الشيخ حسون نشأًة فاضلة حظى فيها من العز و الكرامة بالشيء الذي 
طفح في كل ذكرياته عنها( الروازق» ۲٠٠۴‏ :۵٩).ففي‏ السابعة من عمره درس لدى 
الكتاتيب و حفظ القرآن الكريم و بعد ذلك بدأ دراسته بالشكل الأكاديي الرسمي. 
بالإضافة إلى دراساته الحوزوية. انتسب بكلية الفقه عند تأسيسها عام ۹۵۸م. و تخرج 
منها عام ١۱۹۶م.‏ بحصوله على شهادة بكلوريوس في اللغة العربية و العلوم الإسلامية. 
ثم أكمل مرحلة ا ماجستير في نفس الاختصاص في معهد الدراسات العليا التابع لجامعة 
بغداد » و کانت رسالته بعنوان (أحکام السجون) ثم تابع دراساته في مصر حیث درس 
في كلية دار العلوم- جامعة القاهرة و نال منها درجة الدكتوراه عام ۱۹۷۸م. عن 
أطروحته الموسومة (استغلال الأجير و موقف الأسلام منه). 

کما آنه درس الاقتصاد في معهد الدراسات العليا التابع لجامعة الدول العربية خلال 
فترة وجوده في القاهرة ايام اعدادهلأطروحة الدكتوراه. و من أساتذته في الاقتصاد 
الدكتور على لطفى رئيس الوزراء المصري فيما بعد. 
وفاته: 

توفي الشيخ احمد الوائلي في مدينة الكاظمية المقدسة في بغداد يوم الإثنين ٠۴‏ 
جمادي الثاني ۱۴۳۴ء.ق /۱۴ تموز ۲۰۰۲م. و حمل جثمانه في يوم الثلاثاء إلى كربلاء 
ثم النجف و دفن في إحدى غرف صحن العبد الصاح كميل بن زياد (رض)» و كان 
E E a O‏ 
عشرة أيام وقد ر هدد القيعان باربعة ملاين خا (الروازق» ۸۸:۲۰۰۴) 
قضية فلسطين في شعر الجواهري 

قد رباً الجواهري بأدبه» شأنه شأن قليل م E‏ أن يقف عند الصراخ و 

العويل. فاندفع ينقب عن الصلال الخبيثةالتي نهشت هذا العظم الرميم و نفثت سمها 
القاتل في الجسم الہامد» فخر صريعا لا حراك به. 

ألقى الجواهري بعبء التحرير على ابناء فلسطين» فبجهادهم و نضالہم أعاد 
النازحون و أسدل الستار على الأساة مع ضرورة تواجد العرب خطوطاً خلفية للمقدمة 
الفلسطينيةء تحميها و تمدها با تحتاجه. و إن الإتجاه الفلسطيني الذي أكدت الاحداث 
سلامته» و قدرته على إنعاش الآمال في العودة قد نادى به الجواهري قبل النكبة و اثنائها 
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و بعدها. فها هو ذا في قصيدته وعد بلفور يوضح أن المعركة لم تنته بالمصير الدموي 
الذي آلت إليه» و أن خير طريق إلى فلسطين هو طلب الموت كي توهب لنا الحياة الحرة 
ا ا ۰ 
خذي مساك مثخنة الجراحونامي فوق دامية الصفاح 
وممدى بالممات إلى حياةتسي؛ و بالصفاء إلى ارتياح 
وتاريخ الشعوب إذا تيدم الأحرار لاييحوه ماح 
و برغم من الظلمة التي تكتنف أعماق الشاعر في حديثه عن المأساة» و برغم 
شعوره بالعلل الأصلية للنكبة» و إلامه بالأوضاع الشانئة التي جلبتها إلا أنه يتعلل 
بالنصر القريب» بعد أن يئس من الوعود الخلابةء و يمد في خيوط الأمل أمام الشباب 
الذي صهرته آلام الحنة. شريطة أن يتخلق بروح جديدة تغاير ما كان عليه آباؤه الذين 
ا 
أأم الققدس و التاريخ دام ويومك مثل أمسك في الكفاح 
فلاتتخبطى فالليل داج وإنلم يبق بدمن‌صباح 
ولاتعنى بشافالفعل جر مغيمعنلناوالقول صاح! 
ولن تجدي كأياتانصيرا يدق من الأسىراحاً براح! 
في عام ۱۹۵۶م. عندما كان الجواهري في دمشق»ء أقيم أسبوع الجزائر في سورية 
فشارك الجواهري بقلمه في تمجيد الكفاح الأسطوري للشعب الجزائري ذى المليون شهيد 
في قصيدته الحزائر. 
أما دواوينه فهي تزخر بالعديد» من أمثال القصائد و منها: «في الثورة السورية 
أو دمعة على دمشق» و «إلى الشعب 
الملصرى» التي ألقيت في الحفل الذي أقامه الدكتور طه حسين تكرياً لوفود الدول 
العربية في المؤتر الثقاني. و«إلى 
الشباب السوري» و «ناغيت لبنانا» و «تونس» و «دمشق الثائرة» و «وادي 
العرائس». 
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ترى أن الجواهري كان يقارن وقوع فلسطين تحت الإنتداب البريطاني و تمهيد 
البريطانيين لتهويدها مع فقد الأندلس منأحضان الأمة العربية و الإسلامية» و في الواقع 
أن هناك شعراء من العرب و خاصة من فلسطين قد قاموا بهذه المقارنةء غير أن الجديد 
في قصيدة الجواهري هو أنه يرى هذه الہزيمة هي الإمتداد التاريخي لتلك المزية 
السابقة» و كان الأمة العربية في حالة تدهور و تراجع و انسار دائم. فإن مأساة فلسطين 
ليست أول مأساة بنوعها في الاسلام و ليست أول فجيعة ابتلينا بها. هناك أيضا مأساة 
الأندلس التي لا تزال لم تلتئم جروحها بعد» ولابد أن فلسطين ستصير على مصير 
الأندلس و لابدأنها تقع في حوزتهم» هذا و ما كان يستبعد الشاعر أن تكون فلسطين 
تمهيداً لزحف اليهود و التصارى في سائر البلدان الإسلامية و العربية و منها بغداد و 
دمشق و مكة و المراكز الاسلامية و العربية الاخرى. إن بغداد و دمشقاللتان نمثلا العراق 
و سوريا فإحداهما لبريطانيا و الاخرى لفرنساء و هما حليفتا العرب بالأمس نصروهما 
في الحرب ووقفوا بجانبيهما لكي يحصلوا على الاستقلال بمساعدتهما و إذا هما ناكثتان 
للعهد ناكرتان للجميل: 
من ا انان جن الى قدا 
و نكف ق ااداوجقة ويط رة عله اة والرها 
( الجواهري»› ۰ ج + (FVT-FVF‏ 
في مكان أخر يخاطب الشاعر الأمة العربية و يحرضها لمواجهة الأعداء قائلا: إن 
الالو الوا ن عام مرا ج اللو و إن ج 9 خد إل فر ته غر عر و إن 
الجبار العنيد لايرحم المستضعف و إن الغنم لا يأمن شر الجزار الذي يرتزق بذجه. و 
يستنتج أن الطريق الوحيد أمام أمته هو القتال. و ينتقد زيف ادعائات المستعمرين و 
لجؤهم إلى الخدعة و تسلحهم و تسلح حلفائهم وإيصاء المسلمين و العرب و البلدان 
المستعمرة بالتزام السلام و ضبط النفس و التساهل و التسامح» و ينتقد الإسلام لتساعه 
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خذلان حكام العرب للقضيه الفلسطينيه في شعر الجواهري والوائلي O5) ss‏ 
و تساهله أمام الأعداء. في حين أن الحقيقة ليست ما فهمها الجواهري» إذ إن الإسلام لا 
يأمر بالتساهل مام الكقار و الأعداء و المعتدين› بل يأمر با لحرطة و الحذرء نشير إلى 
TT‏ الشأن: 


ِء 


KE 


ن e‏ لک Ê‏ ا و e‏ ر حي ث قفو 
وأوکیک جعاتا لک کہم سلطا میا (النساء /۹۱) 

ٽ: # ايدو لهم ما اسَكَطعَثم من فووٍ ون باط الل ر رهت ENS‏ 
خرن من د ونځ لا تعلموتهم آنه يمهم وماتنفعّوا من یوی سیل اه يوی لیک واش 
وت (الانفال /۶۰) 

و من الواضح أن آيات الجهاد في القرآن الكريم ليست بالعدد اليسيرء حسبنا 
الإشارة تجنباً من التطويل لذا فإن الإسلاملايأمر بالتسامح أذا أصر الظالم على الإعتداء 
و هو بالتالى بريء تماما ما ظن ال جواهري. 

و من المؤكد أن التسامح لايجني المسلمون من ورائه إلا الضعف و الذلة و الشوك 
والألم و الإستثمار: 

سلي الحوادث و التأريخ هل عرفا حقأورأيأ بغيرالقوة احترما 
لاتطلبي من يدالجبار مرحمة ‏ ضعي على هامة جبارةقدما 
لا تجمع العدل والتسليح أنظمة إلاكماجمعواالجزار و الغنما 
إن التسامح في الإسلام ماحصدت منه العروبة إلا الشوك والألا 
(نفس المصدر: ۴۷۳-۴۷۵) 

في عام ۱۹۳۸ م» کان الجواهري في دمشق و يري ما بحدث في فلسطين عن كثب. 
فهذه القصيدة «يوم فلسطين» نظمتعام ۹۳۸٠م‏ و الثورة الفلسطينية ضد الاستعمار 
البريطاني على أشدها. يستنهض الشاعر فيها العرب و المسلمين ضد مغتصبي فلسطين. 
في مطلعها فخر و زهو و ثناء على الشباب الفلسطيني الذي قام لتطهير الوطن من دنس 
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خذلان حكام العرب للقضيه الفلسطينيه ني شعر الجواهري والوائلي 0 
الإنتداب و التهويد» وساندهم في هذه المعركة الشيوخ والأطفال و النساء. يقول محمد 
حور 

«فالطفل - و هو رمز البراءة و العطف - يسير على درب أبيه الذي سقط شهيداً. و 
الأم - و هي رمز الأنوثة و الضعف - يسوؤها أن لا تحظى بشرف الشهادة» و أن يسبقها 
غيرها إليها! و لا بخفى الشاعر عجبه ما یری و يسمع» و هو يعيش و 

يري عوامل الإحباط تحیط به من کل جانب» (حور» ۱۹۹۸م» ۸۲). 

نستشهد ببعض أبيات هذه القصيدة: 

يسقط الطلفل على والده وارةا ررد ا ا 
وقرالاأم غين اها ف ساق ملو أن سا 
J ۰‏ ت لم ن 1 ل | ف ذا ال ا 
هكذاتعلن صرعىأممة أن ش عا من جديدخلقا 

( الجواهري: ۱۹۸۰ مء ج ۲: ۳۴۲) 

لكن الشاعر على علم بأن الشباب الفلسطيني ليس بمقدوره درء الخطر المحدق على 
قلطن و غل الأ لحر هما قان هدا الط لا هدد فلسطن و خسب و لشن 
العرب الآخرون بمأمن ولا نجي منه إذاً يجب على العرب أن يقفوا بجانب الفلسطينين و 
أن يدافعوا عن الفلسطينين و عن انفسهم و يؤكد على أن جميع الدول العربية من الشام 
على أراض عربية و أن هؤلاء المقاتلين الشجعان هم قبل كل شيء عرب» فيتعين على 
العرب كلهم أن يدافعوا عن فلسطين و أن يثوروا ضد هذا الظلم و هذا الطغيان. 
يخاطب الشاعر دمشق و هو ينوي جميع المدن و الأقطار العربية يريد منها أن تقوم 
بمساعدة الشعب الفلسطينى»› 

لكن من المؤسف أن الأمة العربية لا تتفاعل مع ما يجري. 

يقول الشاعر في قصيدة «يوم فلسطين»: 
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خذلان حكام العرب للقضيه الفلسطينيه ني شعر الجواهري والوائلي O Saa eee‏ 
اسمعى: يا جلق!! إن دما في فلسطين نادي جلا 
شدمااحتاجب إلى أمثاله أمميعوزهماأن تعنتقا 

(نفس المصدر: )٠۴۲‏ 
نظم الشاعر قصيدة «ذكرى وعد بلفور» عام (۹۴۵٠م).‏ تطرق فيها إلى المصير 
السىء المنتظر للفلسطينين بعد الإنتهاء منالحرب» فقد تزايدت هجرة اليهود إلى فلسطين 

و كانت إسرائيل على وشك الإعلان بوجودها رسمياً. كان الشاعر يعلم أن الأمة 

العربية أضعف من أن تفعل شيئا ضد هذه المؤامرات. فإن كل قطر منها يعيش تحت 

وطأة الظلم و الاحتلال و التخلف و الإستبداد و الإدقاع و الكبت و... كان الشاعر 
يعلم كل هذا و يعلم الخطر الحدق بفلسطين و الفلسطينينء فلهذادعا الفلسطينين إلى 

الجهاد و التضحية و الفداء ف سبیل الوظن»› و هذه الدعوة يشوبها الحزن العميق و 

الأسى و اليأس. وهذا اليأس قد يكون بداية و تمهيدأ لليأس المنشود و القنوط الإيجابى؛ 
ولاتعني بناإنابكاة نماك بالعويل وبالصياح 
ولاتفتي بسافالفىل جو مفيمعنلناوالقولصاح 

(نفس المصدر: ج ۳: 1-1۳( 

ففي قصيدة «اليأس المنشود» يحرض الأمة الإسلامية ضد الإستعمار و يقول: إن 
فلسطين لا ينجدها العويل و البكاء بلينجدها السلاح و العملية العسكرية و عدم 
الإلتجاء إلى الحلول السلمية و أنصاف الحلول و يقول: كيف يخاف العرب من التهديد 

الغربي و الیهودی و ما هو مبرر خوفهم حینما لا یکن أن یقع ما هو شر ما هم فیه؟! 
رد الملصيبة بالمديل مفتخرا مثل الصبايا - بأن الجفن قد دمعا 

(نفس المصدر: )٠۹١‏ 
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خذلان حكام العرب للقضيه الفلسطينيه في شعر الجواهري والوائلي sss‏ )8@ 
في عام ۹۴۸٠م.‏ عندما ألْت النكبة أو كادت أن تلْم» ناشد الجواهري عبدالاإله و 
جنوده و حرسه أن يحولا دون ذلك مذكرا إياه بأن القدس هي مثوی جده الحسين (ع) 
الذي يتظلم ظلم اليهود و يستصرخ للنور؛ نور يستطع من فوهة بنادق الجنود و الحجرس 
فيستأصل كيان الظلم و الظلمة: 
ناشدت جندك جند الشعب و الحرسا أن لا تود فلس طن كأندلس 
ناشدتك الله أن تسقي الدماء غدا غرسأ لجدك في إرجائماغرسا 
ناشدتك الله و الظلماء مطبققة على فلسطين أن تهدي لها قبسا 
(نفس المصدر: ج ۳: )١١۵‏ 
و يدعو الشاعر للشهداء الذين يفوح المجد من جثثهم فتعبق في الجبال و في الوهاد» و 
يصف سخاءهم الذي لا يشبههسخاء و لا ينقاس بجود الآخرين الذين قد يستفيدون 
بجودهم و سخائهم الحمد و المجد و قد يكسبون الشهرة و الأموال و قد يتجرون بالأمجاد 
و الصيت و قد يتكلم الناس بصنيعهم في الحافل و النوادي. أما الفدائي فيجود بالنفس 
وياجشأيفوح المججدمنها فتعبق ف الججال وف الوههاد 
قلاات م ااا فط فاا صرب الاه 
أغزال اق اغى غات وخيرالزرع في خيرالحص اد 
ولو ت الى اكيز ,بسا اليل مين ا لجرا 
تفيض النفس لاتبغضى جزاء ولاتبغضفي إلى يوم الماد 
(نفس المصدر: )"٠١‏ 
يشيد الجواهري في قصيدة « الخطوب الخلاقة» التي أنشدها غداة حرب حزيران 
۷ م» بمصارعة العدو و بالصمود والثورة و يعتبر اللخطوب و المصاعب نعمة و عافية 
من أمراض و أوبئة التفرق و التمزق إذا استشمرّت جيداً و يؤكد على أنالصراع و 
النضال وحده سوف يعيد فلسطين إلى أحضان الأمة الإسلامية و أن بذل الدماء هو 
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خذلان حكام العرب للقضيه الفلسطينيه في شعر الجواهري والوائلي SS‏ )89 
ا لحل الوحيد لكي تصانفلسطين من اعتداء اليهود. ويعتقد بأن النصر لن يأتي من السماء 
جاهڙا. هذه القصيدة ة هي أنشودة النضال و الصمود و الدم. يقول فيها شاعرنا: 
يا جمرة الخطب ساقينا على ظما المف ات فاتك البارد اليم 
قالوا أتت أزمة جلى فقلت لمم أهلا وسهلاً فنعم الطارق الأزم 
ياجارتا: من يضق ذرعا بمنزلّة فليس مناوإن متت بهرحم 
سلي بنا الأزمات السود كم غنيت ٠‏ إذكان عند سوانا الفقر و العدم 
اا اا ت ا 
و في قصيدة » يابن الفراتين» (۹۶۹م)»› یتکلم عما یعانیه الفلسطينيون من آلام و 
فجائع و يرجع كل ذلك الى عدماهتمام البلدان الإسلامية و العربية و لا مبالاتها با 
يحدث في فلسطين و مما يجرى للفلسطينين. 
يقول الجواهري: إن المستعمرين و الحتلين تسلطوا على حكام هذه الدول الذين 
يخرجون المخلصين و ا و الوطينيين الأوفياء کک لولا هذا فما بال 
لمسلمين تزيد دولہم على خمسين دولة يستذلّها ثلاثة ملا يين من اليهود.و ما لہم 
يعيدون الإسراء و المعراج ويحتفلون جمسری النبي (ص) yT‏ 
به و پستبیحونه. یقول في قصیدة «ذکري عبدالناصر» ( ۱۹۱۷ م): 
خی ول ما وغو RY‏ 
تلهو و «ثانى القبلتين» قا ااا اج» و«الاسراء» 
(نفس المصدر: ج ;F‏ ۵۸-۵۹( 
و اا ره إل تو ورا ت الآ ارو ر اسا رها و ره 
و هي حسب ما نستوحيه من شعرالجواهري كما يلي: 
أ بطء الأمة العربية و تثاقلها حيث أصبحت القضية الفلسطينية مرضاً مزمناً تعاني منه 
الأمة العربية. لنستشهد بقوله: 
بکیت مصابها فعا ووافت نهايتهاو خمسون عدادي 
خا الدار من عفري غاما تقض فاقا ين العادي 
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خذلان حكام العرب للقضب الفلسطينيه في شحر الجواهري والوانلي ss.‏ .................. )40( 
دغا اوغا ار و وا ان ااا اة 
الملصدر: )"۲١‏ 


الأعداء وإخااف ام بطانة وولیجة و تحکیمهم إياهم» بحيث ت يتهمهم الجواهري 
بهم سکاری ف حب الأجانب و لولاهم لتکڏّلت جهود الفدائيين بالنجاح و 


لانتتصر الفلسطينيون في تحرير وطنهم» » لستمع إلى قوله ني هذا الشأن: 
لسرلا ت اون عل هسواه كاري في الْحَبّة والودادا! 
نسواإلانفوسهموهاموا غرامأحيث هام بكل واد 
أكنتم طب علتهاو كانت بكم تحدى على يد خير حادي 
(نفس المصدر: ۲۴-۳۲۵") 
ت) حماية الغرب من أعداء العرب» فإن البريطانيين هم عماد اليهود: 
تساءل هاأتت دول مان ضخام ماأتاه على انقفراد 
بلي كارا ومن غارافيا وة ال غل ومن اعغاي 
(نفس المصدر: )"١١‏ 
ث) غفلة الشعوب العربية: 
خا الدارلم زل الليالي يطوح رائح منهمابغادي 
ولاتنفك داجيه بأخرى تعثرلمينرهاهدى هادي 
ولا تألو الضلالةوهي سقط تكابإبرأنهماأم الرزشاد 
(نفس المصدر: )"٠۵‏ 
ج) ضعف الحكام و فسادهم و كذبهم و انتهازيتهم و لا مبالاتهم بمصائر الأمة و سوء 
استخدامهم للقضية الفلسطينية لمصالحهم الضيقة. إن هؤلاء الزعماء يسيئون 
استخدام المصائب لنيل السلطة و الأموال: 
وكانت دلونهازين مدوا بهاواستفدواملء المزاد 
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خذلان حكام العرب للقضيه الفلسطينيه في شحر الجواهري والوائلي AD sss‏ 
و تشهب البلاد ومن بها يووب الناهبون إلى سناد 
وتنطلق الطامع كاشرات د الاي ادرا 

(نفس المصدر: ۲۲-۳۲۳") 
ح) استسلام الحكام العرب و ترك الجهاد و اعتمادهم على الوعود الغربية و المؤتمرات 
و البيانات التي تضر ولا تنفع: 
بتصريح و صاحبه مفاد وتصريح يقل بلامفاد 
و ا عاقدوه وموققر ون ا ا 
(نفس المصدر: )"۲١‏ 
خ) إجاعة الشعوب العربية و جهلها و احتقارها و اضطهادها و تذليلها و استرقاقها و 
تصق ها 
وماكانت فلسطن لتبقى ‏ وجيرتايصاحها بداد 
و جاهاتهاأخذت بجوع وجهلء» واحتقار» واضطهاد 
شعوب تس ترق فم ايى غل أت رلاد الصفاد 
(نفس المصدر: )"۲١‏ 
د) استبداد الحكام العرب الذين يشبهون في بطشهم و تخويفهم زياد و الحجاج: 
وتطلى یه آونة وأخرى «محجاج» يزبف أو«زياد» 
فيذوي الخوف منهاكل خاف ويصمي المجورمنهاكل باد 
(نفس المصدر: )"۲٣١‏ 
ذ) اعتقال أصحاب المواهب و الرأي و كم أفواههم 
تساط بهماالمواهب والمزايا وتحتج_ز العقائد والبادي 
و تنطبق السجون مزجرات على شبة > وظن» واجتهاد 
(نفس المصدر: )"۲٣١‏ 
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و) خيانة البريطانيين الذين يلبسون ثياب الخليل المصافي و هو ألد الاعداءء يدعون الحياد 

و عدم الإنحیاز من جانب و يغدرون من جانب آخر» حیث يعادون سرا و يواسون 
و يصافون في العلن. خيانة العملاء المرتزقة: 

حماةالدارلولاسمغاو أساغشرابه فرط التمادي 
وولوغفي دم الحل الصاف فقل ماشئت ت »في الجنف المعادى 
وباس على ختل وغدر یاب الواقفين على الجياد 
وخب لايريك متي يواتي فتأمن سره و متي يصادي 

(نفس المصدر: ۲۴") 

ولا تزول أسباب الضعف هذه إلا إذا اطلعت الشعوب على خخفايا الأمور و حصلت 
على الوعي الناضج و تجرأت على الإبانة و الإفصاح واندفعت نحو درب القتال المبين 
الرأشد الموثوق السداد. 
موقف الشيخ أحمد الوائلي من القضية الفلسطينية: 

كما جاء شغلت فلسطين مساحة واسعة في الأدب العربي و الإسلامي لا لقضيتها 
من أبعاد اسلاميه و عربية» فشعراء و ادباء النجف حتمت عليهم منطلقاتهم الإسلامية و 
العروبية أيضاً في الدفاع عن فلسطين كل الحافل و الأندية السياسية و الأدبية. حتى ثنبه 
لهذا الدكتور محمد حسين الصغير فجمع الكثير يما قاله شعراء النجف في كتاب تحت 
عنوان (فلسطين في الشعر النجفي) و كان الوائلي (رحمهاله) واحداأ من هؤلاء الرجال 
الذين وظفوا شعرهم لمذا الغرض خدمة لدينه و أمته ذابأ عن تراثها و ترابها المقدسء 
راچا أن نیشن تعيش فلسطين و أهلها المشردون في منأى عن الاستغلال و اليمنة الاسرائيليةء 
و قدأدی الشعر النجفي رسالة بليغة و دورأ ريادياً في الجهاد و التوجيه و التعبئه. 

فالوائلي شاعر مجدد» و آديب عبقري و خطيب رائد» حذم الثورة الحسينية و صور 
أبعادها بأسلوب متعم حديث و قد أتجه الوائلي بمعالجة قضية فلسطين إتجاها عربيا 
اسلامياء و اول الاك تصو ي الاساة لمرب و السلين كفك لإ عن جلها إلا فن 
طريقهم» و بتضافر جهودهم» وبالوقوف فاا إلى جنب الشعب الفلسطين 
الجريح» عارضاً مشاهدأ و صورأ و ظلالاً من مآسى اللاجيئن و طيوف النازحين. 
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إا ال الواتلي واا من اعرا الل ورا ري ا ن 
أمتهملأمراء في ذلك إذا ما لمسنا أن الكلمة الشعرية (في متظاری لیس إفرازا عاطفیاً 
فحسب» بل هي «ٳذا أحسن توظيفها في مسارها الأيديولوجي ثرة لمعاناة مقصودة ذات 
هدف محدد» (الوائلي» ۱۹۹۳م؛٠)‏ ولا غرو فيه إذا ما سمعنا أجواس ذلك الشعر تقر 
بين الفينة والأخرى داعية التصدي للمهمات و منازلة الأرزاء» ولاستعذاب الموت من 
أجل الأهداف الكرية و الغايات النبيلة. إذ كيف لا و هو ممن يقولون بأن الأديب تعبير 
عن الجتمع و إنه المرآة المصورة لكل ما «يخوضه من معارك و من نضال و كل ما يتصل 
به من قضايا سياسية واقتصادية» 

و لم يغفل شاعرنا الوائلي رحاب القدس و أرض فلسطين في قصيدته (رسالة 
الشعر) التي تحدث فيها عما يجب أن يضطلع به الشعر من دور قيادي وجهادي و 
توجيهي» فإنه لم يقف عند هذا الحدء و إنما تناول فلسطين في أكثر من مناسبة و كتب 
فيها أكثر من قصيدة. و إن كان في قصيدته رسالة الشعر قد عد فلسطين زاوية من زوايا 
معاناته» و هدف من أهداف شعراؤنا الكبار» علاوة على هذه القصيدة» كتب الشيخ 
الوائلي ثلاث ة ی ی وی ا و 
الفدائي). خاض فيها عدداً من الموضوعات منها: الشعب الفلسطيني و تشرده و 
الهاي و تيم وما مدر هه و فلن ر ههاو كرا اة الى بت نها 
الأنبياء» ودور حكام العرب و المسلمين إزاء ما تعرضت له فلسطين» والمطالبة بالثورة و 
الفداء من أجل الكرامة و النصر. 

إذا تحركنا مع الوائلي ابتدأ من تصويره للشعب الفلسطيني و ما تعرض له من 
ويلات خلال المدة الطويلة التي جثم فيها العدو الصهيوني على كاهل فلسطين» وجدناه 
رز اوصاب هذا الشب و رض جراحاته مققلا من عطاء أرضفلسطن ا جد 
بزهو کرومها و رفیف سنابلها و غناء اطفالہا و سکر حضائرها و ربوعهاء و منافستها 
لجنان الخلد في العطاء و في تضوع انسام السعادة والرخاءء منتهياً إلى أن كل ذلك أمسى 
من نصيب اليهود في قوله: 

فج و خرا ت ا لله ود و من جرلا اغلا ترق 
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ولم يقف شاعرنا عند هذا الحد لأن العدو لم يكتف بامتلاك الأرض» ولم يرضه 
أن يبق الشعب المظلوم يتوسد تراب أرضه الطاهرء و إن عاش على الطوى» بل أضاف 
إلى جوعه و غربته الوطنيه» والتشريد و الخسف و الہوان فبيوت هذا البلد: 
مةل وي والفبولك ولات اتو اط رن 
بلا ب ا ي وال ف ا ان 
ونطق الأسى في عيون الصغار وإن لم يقولواو لم بنطققوا 
(الوائليء ۲۰۰۵م؛ ۳۴۲) 
ونتيجة كل ذلك أمست أضلاع النساء و قلوبها ملجأً للأسى و حذورها مأتاً للنوح. 
إذ كيف لا و السؤال الحائر في عيون الأطفال و على شفاهم «أماه أين أبي المشفق ؟» 


وآيسن ا خي ولداتي وأينن ملاعب داري التي أعشق 
لماذاأنام بهذي الميام وخدي على الترب التي لايرفق 
وان ص ةا من صدرهاوأخي يشهق 
لاا مقا اللéاج‏ عن الس ل اون سي 
(نفس المصدر؛ ۴۲") 
ففي قصيدته (من وحي النكسة) وضع لساته على صور متعددة: للشهداء و 
توديعهم للحياة» و للأطفال و مايلاقون و الجرحى و ما يفرزون والأمهات و ما يكابدن 
قائلا: 
ابن الاي جرج وهنايلاة ظ الحياةشهيد 
وهناطفلةوطفل يتيم والأسى والمحرمان والتشريد 
(الوائلي» ۱۹۹۳م؛ ۵۶) 
وعلى الرغم من كل ما بجري فالشعر متفائل آمل بالنصر. 


مجلت آداب الڪوفت 
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روا لاتاق .د السا لعن اروا 
(الوائلي»۲۰۰۵م؛ (FY‏ 


ولا بخفى على من أمعن النظر منصفا و أرهف السمع و هو حصيف» أن ما يدور 
على تراب فلسطين هو حرب مصيره بين شعب شرعي الوجود مهضوم ال حقوق» منتهك منتهك 
الحرمات» و بين شرذمة باغية ناصرها الباطل و شجعها التخاذل و دعمتها الخيانة و إذا 
کان شاغرتا قد ضور بعض جوانب القتل و التشريد التي تعرض و يتعرضص لهذا 
الشعب»› و كوؤس الالام التي يتجرعها أبناؤه کل یوم» فانه قد أزال (فیما کتبه) الستار 
عن حقيقة هذه الشرذمة الباغية» و عن أسبابجبروتها مفيدا بأن ولادتها و إن زكتها قوى 
الاستعمار الظالم» فهي حرمة و أن انتصارها- و إن تحقق في شوط أو اكثر- فهو الى 
الفشل و هى الى الخيبة و هذا بعض قوله: 
إيه» صهيون! يا ولادة بغفى أبواها خيانه واجتراح 
إن وضعأولدت فيه وإن زكاهحكم القوى فهو سفاح 
و كه روا للع اين منماالختم والإفتشساح 
والى الأرجل التي تستعيد اعدو من غيرهايعودالكساح 
وتعودين للدموع ولكنألف هيهات مجع التمساح 
(نفس المصدر: ۵۵( 
و إذا كانت سهام الشيخ الوائلي قد وجهت إلى الصهاينة و عرتهم ما يتسترون به 
من زيف» فإنها صوبت كذلك إلى بعض الحكام» الذي تحولت مهماتهم و مسؤولياتهم 
من حماية الوطن و الحفاظ على ترابه و شرفهء إلى التفنن في قتل الشعوب و سرقة 
حقوقها و تکبیل حریتها و بناء ابراجهم من دمها و عرقهاء نما اضطر شاعرنا إلى أن 
يسميهم به (رفات الرجال) والدواهي التي ألمت بالشعوب» و بالسارقين و القتلة و 
يرمیهم بال ادو الم مرددا؛ 
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أقادتسا! يارفات الرجال وياجيفا!؛ نتنتهمايخنشق 
راربا عااصات اوت لاان 
ويابلهمأماأضاعالحقوق أتفهمنهمولاأحمسق 
وياسارقين! ولم بقطوا وياقاائلين !إو لم يشفوا 
(نفس المصدر: ۴۳) 
و حملّه على ن يكشف بعض أوراقهم كستإسادهم على أبناء جلدتهم و تخاذلہم 
أمام الأعداء» و تزئبق أفكارهم و تلونها و الانشغال بالقول دون الفعل و بالخیال دون 
الواقع» ما أرساهم و بلادهم و شعوبهم على ما وصلوا إليه من نتائج مؤلة و مواقع 
مختلفة و هذا بعض قوله: 
فيامنعلىشههمآفة( ويامن على خصمهم أنيق! 
واتك ورون خاچاق اغى مف اقفن 
رک ما ماغات الج ااا و ا ورو مدا 
(نفس المصدرء )٣۴۴‏ 
و الشيخ الدكتور الوائلي في قصيدته «العمل الفدائي» يطالب الحكام بالصراحة و 
بالصدق و الاخلاص في العمل بعيدأ عن الاقتراحات و المهاترات الفارغة و يناشدهم 
بأن لا يثيروا ضباب الغموض في دروب الشعوب» مفيدا بإن العربي كانولا يزال ماردا 
مقداماً ذا عزم عال و همة كبيرة» بيد أن ما وضع في دربه من عراقیل» و حول قضيته 
من خداع و متاجرات هو الذي وصل به إلى هذه الال فالشاعر يخاطب الحكام قائلا: 
إيدياقادةالسفين أماآن بأنينطق الكلام الصراح 
والوغي تصطلي وهذي عدانا واقع قائم ونحن اقتاح 
(الطريجي» ۲۰۰۶م؛ )٠۴١‏ 
إذا كان الوائلي قد وظف قسما من شعره (الذي في قضية فلسطين) في أبراز ما 
تعرض له الشعب الفلسطيني من ويلات» و في التنديد بأعداء الشعب من صهاينة و 
مجلت آداب الكوفت 
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حكام غير مخلصين» فإن لم يقف به عند هذا الحد» و إنما تطلع إلى التفاؤل و الأمل و 
إلى التحرر و الانتصار (ولا كان يعلم) و هو الخبير اجرب أن الشعوب هي سلاح النصر 
و وقود العطاء و مادة الديمومة و الاستمرار» أدار وجهه نحوها حاضا إياها شاحذا 
هممهاء مجسداأً دورهاء راسماً لا سبيل النصر. والملاحظ أن الشاعر في هذا الميدان قد 
اا ناري اها 
-١‏ لفت أنظار أبناء الأمة الى أهمية فلسطين 
۲- تذكيرهم با ضيهم و أمجاده 
-٣‏ رفض وسائل التحذير والرقص على البلوي 
۴- الدعوة الى الجهاد و الاستعداد للموت من أجل النصر (نفس المصدر؛ )٠۴١‏ 
النتيجة: 

إن القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي شغلت مساحة واسعة في الأدب العربي 
الحديث و لعبت دورا هاما في النظم و النثر العربي المعاصر. ركز الكثير ا 
الأدباء على هذه القضية و ابدعوا قصصاً و اشعارا رائعة حولما. فال جواهري و الوائلي 
كانا من ضمن الشعراء الüبدعين‏ الذين ركزوا على هذه القضية و انشدوا اشعاراً رائعة و 
مؤلة في الحال عن مأساة الشعب الفلسطيني و الأرض المقدسة. 

هنا و بعد استعراضنا لكيفيية وجود القضية الفلسطينية في شعر الشاعرين و ايضا 
كيفيبة تعامل الشاعرين مع هذه القضيةء نستطيع أن نلخص ما أشرنا إليه في السطور 
التالية: 

إن الجواهري و الوائلي تأثرا بالقضايا السياسية و خاصة القضية الفلسطينية. في 
الواقع يجب أن نقول إن اتفاق النظر و الراي الموجود بين الشاعرين و موقفهما الايجابي 
حول هذه القضية» و إن الشاعرين كانا يجدان أن تعامل الأمة العربية و وقوفها مع 
الشعب الفلسطيني هو الحل الوحيد للحصول على الحرية الفلسطينية و أيضاً انتقاد 
الشاعرين من الحكام العرب و المسلمين لموقفهم السلبي أمام القضية الفلسطينية؛ تعد 
النقاط المشتركة التي شاهدناها في اشعار الشاعرين تجاه مسألةفلسطين. كما أن الوائلي 
کان يسمى حكام العرب ب «رفات الرجال» و الجواهري يخاطبهم بسكارى الغرب و 
الحبين له. أما اختلاف الشاعرين حول هذه القضية ينشأً من التزام الوائلي بالأحكام 
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الإسلامية و اعتقاده بأن الجهاد على ضوء القوانين الإسلامية» هو الحل الوحيد لقضية 
فلسطين» بيد أن الجواهري كان ينتقد الأحكام الإسلامية السلمية و يثور عليهاء ناسياً 
الآيات القرآنية التي نزلت في هذا الجال و حول الجهاد و محاربة الأعداء. 


قانمة المصادر والمحراجح 


إن خير مانبتدیء به القرآن الكريم . 


3 
.۲ 
2 


الججوري ع ¢ 31۹7 ا لجواهري نظرات في شعره و حياته» بیروت» دارالكتب العلمية. 
الجواهري» ۾ ۾» ۹۸ ذکرياتي» ج۱» دمشق› دارالرافدین»› الطبعة الأولى. 
TA‏ دیوان» بغداد» دارالحرية» للطباعة و النشر. 


حور» م» ۱۹۹۸ء فلسطين في شعر الجواهري و قراءات في الأدب الحديث» بيروت» نشر 


المؤسسة العربية للدراسات و الدشرء الطبعة الأولى. 
الخاقاني» ع» ۱۹۵۶ء شعراء الغرى أو النجفيات» النجف» المطبعة الحيدرية. 
الروازق» ص» ج» »۲٠٠۴‏ امير المنابر» بيروت» دارالمحجة البيضاءء الطبعة الأولى. 
الطريحي» م» س» ۶٠٠٠ء‏ امير المنبر الحسيني الشيخ الوائلي» قم» انتشارات مدين. 
العلوي» ه» ۱۹۶۹ء محمد مهدي الجواهري دراسات نقدية» بغداد. 
الوائلي» أء ١۹۹٠ء‏ الديوان الأول» بيروت» دار الصفوة. 

> ۰۰۵ ديوان» شرح و تدقيق سمير شيخ الأرض» النجف» المكتبة 
الحيدرية. 
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